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 أسباب عطالة الأمة وعدم فاعليتها
 (*)عبد الله باه

ـــعــودة الأمة إلى هـويتـها هي الضمـان لتجــديد دورهـا الحض ـ ولا يـتأتى ذلك إلا .. ـاريـ
بترشيد الصحوة الإسلامية، واعتماد روح الحوار الهادف وسيلة لنشر الإسلام، وإقنـا  

 .الآخرين بدوره في إنقاذ الحضارة المعاصرة وإلحاق الرحمة بالعالمين
 

والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعـو  رحمـة للعـالمين، .. الحمد لله رب العالمين
 ;الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى آله

الجليــر ربعــي بــن عــامر ا في دــرب القادســية الإســلام هــو، قمــا قــا  الصــحا  
نحــن قــوم بعاللهنــا   »: فــرد قــارلاا ? مــن أنــت ، ومــا مهمــت  : دــين ســأله رســت  قارــد ال ــر 

دنيا إلى سـعتها، ومـن لنخرج النا  مـن عبـادة العبـاد إلى عبـادة   ودـده، ومـن  ـي  الـ
فهــو نمــام   الشــامر الــ ي .. نعــ  فــالأمر قمــا قــا . «جــور الأد ن إلى عــد  الإســلام

وهو أقرب إليه مـن دبـر الوريـد، لتنمـي  دياتـه خل  الإنسان ويعل  ما توسو  به ن سه 
لمين، ـــــلمين وغـ  مســـــطه، مســـه وبربـه وححيـــــبط علاقاته بن ســـالدنيوية والأخروية، و 

ومـا للقيصـر، يقـو  أفراداا وجماعات أو دولاا، في السل  وفي الحرب، فلـ  ي ـرق بـين مـا لله 
 ...ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ـــ  ــــ  ـــ  ــــ  ـــ  ــــ  ـــ  : تعـــالى

وهــو ديــن الوســطية، لأنــه خلاصــة متواينــة بــين روديــة المســيحية وماديــة (.. 77:القصــ )
 .اليهودية

                                                 

 .(السنغال).. أكاديمي ..احثب (*)
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قواعــد الدولــة الإســلامية الأولى في  وبهــ ا الم هــوم العــام لأســلام، أرســى النــ  
المدينة المنورة، فانطلقت منها طلارـ  المسـلمين بنـور التوديـد لإنقـاذ بـر البشـر مـن بـرا ن 
الشرك، وتحريره  من قيود العبودية، فرفرفت في يمـن قياسـي را ت الإسـلام خ اقـة فـوق 

بقوة إيمان الرجا ، وعدالة الإمبراطور ت المجاورة، فقبلت بح   المسلمين وقيادته  للعالم، 
  ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  : الإســــــــــــــــــــــلام، وشــــــــــــــــــــــ قته بالإنســــــــــــــــــــــانية

 (.707:الأنبياء)
ــا  ول ــن بعــد العصــور ال هبيــة مــن  ريــن الإســلام ســرعان مــا انقلبــت الأمــور رأسا
على عقـ،، وان لـت مـن أيـدي المسـلمين يمـام القيـادة إلى غـ ه ، ويدمدـوا عـن مـر قـم 

ولهـــ ا .. أصـــبحوا في المجتمـــ  الإنســـا  أ ـــي  مـــن الأيتـــام في موارـــد الل ـــامالـــدوران، دـــ  
التراجــ  ايرطــ  في دور الأمــة الإســلامية الحضــاري، وتحولهــا إلى شــراذم منمويــة تعــي  في 

 :هام  الحياة مستهل ة من إنتاج الآخرين، أسباب أهمها في نمري
 :الانسلاخ عن الهوية الإسلامية -1

الأو  للصدارة، وهي التمسـك بال تـاب والسـنة، فقـد د  ـ  التي رشحت الرعير 
نة النبوية على دياته  اليومية، في ــــــــر الوديَ الإلهيَ مماللهلاا في القرآن والســــلمون الأوارــــالمس

عوا أن سـه  ــــــلوقه  العـام وايرـا ، فو ـــــــــعقارده  وعبـاداته  ومعـاملاته  وأخلاقهـ  وس
 أو مراقبة الواي  الدير، المرقوي في  مارره  الحية، فعاشوا سعداء قـانعين تحت مراقبة  

حــا قســ    لهــ  مــن ريق، و اهــدين في ســبير   لتبليــا رســالته  الإنســانية إلى شــعوب 
العالم، رافعين منارات العل  ليقتبس من نورها العالم الغر  عن طري  جامعات الأنـدلس، 

ا، ومــن خــلا  الحــروب الصــليبية في الشــرق، دــ  جــاء بعــده  وصــقلية، وجنــوب إيطاليــ
جيـر أصــي، حــرع الجشـ  والاســتغراق في المــاد ت، فــانبهروا حـا في الغــرب مــن دــر ت 
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ممي ــــة، ومــــدنيات مــــمورة، ودضــــارة براقــــة ل نهــــا مغشوشــــة، فتخلــــوا عــــن دســــتور الأمــــة 
ه  أدرى بشؤون دياته  ومصدر سعادته ، وادت موا إلى القوانين الو عية، لأنها في نمر 

: المعاصرة، ودلولها أقاللهر مناسبة لقضا ه  النابعة من روح العصر، فترقوا دلو  من قا 
، لأنهــــــا في (54:المارــــــدة)  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ــــــ 

يعمه  قد ع ى عليها الممن، ولـيس معقـولاا في مـنطقه  أن تعـاا قضـا  القـرن العشـرين 
ورها ـــــــــبحلو  ادتمالية و عت في مطل  القـرن السـاب  المـيلادي لأمـة بدويـة متخل ـة قص

 ـــ  ـــ  ــ  ـــ  ـــ  ــ  : جمالهــا، فصــدق علــيه  قولــه ســبحانه وتعــالى علــى وهــور
ــــ  ، و خــــروا عــــن رقــــ، (77:الرعــــد)  ــــ  ـــــ  ـــــ  ــــ  ، فحــــر بهــــ  الهــــوان وال

الحضارة الإنسانية، وانتمعت منه  راية الحضارة الإنسانية، وأصبحوا  بعين بعد أن قـانوا 
 .متبوعين

 :الجهل والأمية -2
الإسلام دين العل ، شـرففه وقـرم المشـتغلين بـه، ودـه عليـه القـرآن  قاللهـر مـن آيـة، 

 ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ : و سالي، مخـتلـ ة، منـها قـو    تعـالى
   ـــ : ، وقولــه تعــالى(9:الممــر)

ــ

  ـ

ــ

  ـ

ـ

  ـ

ــ

  ـ

ــ

  ـ

ــ

 ، وقــو (54:النحــر) ـ
، بــر (7:آ  عمــران)  ـــ ــ  ـــ  ــ  ـــ  ــ  ـــ   ــ : ســبحانه وتعــالى

 .جعر معرفة   بص اته وأسماره وأفعاله شرطاا لصحة الإيمان به
ـأنـه، وجعـر طلبـه فريضة على قر ــــــــ، ورفــ  مـن شو    ــــــقـما نــوفه بالعـل  رسـ

ـــر العــالم علــى العابــد فضــر القمــر ليلــة البــدر علــى ســـــــمس ـــل ، وفـض  ولا .. ارر ال واقــ،ـــ
 .يم ن أن يتصور أي تقدم دضاري حعم  عن العل  والعلماء
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وإذا در الجهر محر العل  في أي  تمـ  إسـلامي، ونـدرت الاللهقافـة الإسـلامية، قمـا 
ـــة، ت شـــت الشـــعوذة  هـــو الحـــا  في عمـــ  الـــوطن الإســـلامي في جنـــوب الصـــحراء الإفريقي

تمــار  والاســتعانة بالمــوتى والمقبــورين وأ ــردة وايرــمعبلات والســحر والرقــى غــ  المشــروعة وال
الصـــالحين والأوليـــاء والنـــ ر لغـــ    وتقـــدا القـــرابين لـــه، والطـــ ة والتنجـــي  وقـــراءة دمـــو  
النــا  في ال ــ  أو ايرطــوا علــى الأرع أو في ال ــؤو  وال نــاجين، اعتقــاداا مــن ال هنــة 

 ـ اا سـلباا أو إبًـاباا في ديـاة النـا  والعرافين ومـن تتـيه  ويصـدقه  أن هـ ه ايررافـات لهـا  
وفي تغيـــ  القضـــاء والقـــدر، ومـــ  ذلـــك ي صـــلوون ويصـــومون، ولا يـــرون أن هـــ ه الممارســـات 

ــــداا ــــان أب ــــاا مــــ  الإيمــــان بالله ويســــ ان في انــــاهين معاقســــين لا يلتقي وإذا .. الشــــرقية تتن
 !ل  الجديدد رته  من خطورتها على العقيدة الإسلامية وص وا عملك  نه الع

وقد يرى الإنسان من جهلة المسلمين في بعض المدن الإفريقية من يتخ  أصناماا 
مــن الحجــارة وايرشــ، في غرفــة خاصــة بنيــت في إدــدى يوا  داره، يقــرب لهــا القــرابين 
من ال بارح واللبن، دون أن يـدرك مخاطرهـا علـى عقيدتـه وإيمانـه، بحجـة أنـه ور  هـ ه 

داد، وأنه يحت ظ بها ليس رغبة فيها بر رهبة منها، مدعياا أنـه الأصنام عن الآباء والأج
لو دـاو  الـتخل  منهـا أو منـ  القـرابين عنهـا لأمطـرت عليـه وابـلاا مـن المصـار،  تـد 

ولا يعـويه إيـراد ايرـرافات و ــرب الأماللهـا  حــن دــاو  أن .. آ ــارهـا إلى أبنــاره وأدـ ـاده
ـده، ــــيــاا  ـــمق جســـــفـأصبــح ذات يـــوم تحـــت وطـــأة الـسيتمـرد عــلى تقــاليد الأســـرة، 

ا، فا ـــطر إلى أن يتـــوب ويقـــدم القـــرابين ل صـــنام أنا : ولـــو قلـــت لـــه.. ولا يــــرى أدـــدا
دياتـك غاليـة علــي : لـرد عليـــك قـارلاا .. أق يـك عنهـا، لـو أذنــت ي لرميتهـا في البحـر
 !!ولا أريد أن  وت أو تصاب أسرتك بسوء

 إققنــا  ماللهــر هــ ا الرجــر الجاهــر إذا قــان نــن اقتناعــه في نمــره هــو المــوت فمــن ي
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وأي دور دضــاري ننتمــره مــن عــالم عشــع  الجهــر علــى بعــض ! ?والهــلاك لــه ولأســرته 
ــــه و ــــربت فيهــــا ايررافــــات أطنابهــــا، وســــدت الأوهــــام والممارســــات  ــــه وناء ب ل ل أجمار

وأي غبــاوة يم ــن أن !! ?قــر المنافــ   الشــرقية أمــام نــور العلــ  والحقيقــة والتوديــد ايرــال 
 !?نسميها تقدماا إذا قانت تتنمر على عقيدة الأمة الإسلامية، وتقل، لها وهر المجن

 :المرض والفقر -3
ــــــديماا ــــــد قيــــــر ق ــــــدا  والابت ــــــار في العلــــــوم «إن العقــــــر الســــــلي »: وق ، رارــــــد الإب

، الم تـو  السـواعد القـادر «في الجسـ  السـلي »الت نولوجية الضرورية لتطوير دياة الأم ، 
ـــا نقطـــة  علـــى الإنتـــاج الاقتصـــادي لضـــمان الأمـــن الغـــ اري للشـــعوب، والـــ ي يعتـــبر دقا

وقــد صــدر عــن منممــة .. الانطــلاق لتقــدمها في  ــالات الحيــاة الأخــرى وارتيــاد شــعبها
م، حناســـبة اليـــوم العـــالمي لمـــرع نقـــ  المناعـــة 7/71/7997الأمـــ  المتحـــدة تقريـــر يـــوم 

، جاء فيه أن ال ين يحملـون فـ و  هـ  المـرع ايربيـه في العـالم بلـا «السيدا»الم تسبة 
م إلى أربعــــين مليــــون نســــمة، 1070عـــدده  عشــــرين مليــــون نســــمة، وسيصــــر في عــــام 

ــــ  شــــخ  ــــا وآســــيا ســــتة عشــــر أل وفي الشــــما  تن ــــ  .. ويصــــاب بــــه يومياــــا في أفريقي
في الجنــوب ســتة الح ومــات في عــلاج مصــاب وادــد ســتة عشــر ألــ  دولار أمري ــي، و 

ــــها المـاتـــــ انـــعشـــر دولاراا أمري ياـــا فقـــط، لأن إم ــــلــيــــ ـادية الضـــ   أن تغطـــي ـطيــــــستـــة لا تـ
أنــان الأدويــة الضــرورية وتــوف  أمــاقن لايمــة للادت ــا  بهــا، وتهي ــة الجــو المناســ، فيهــا 

.. جين في عمــ  الــبلادلترقيبهــا ال يمــاوي، وتســخ  الوســارر ال عالــة لتوييعهــا بــين ا تــا
ومعلــوم أن العــالم الإســلامي يتشــ ر مــن آســيا وأفريقيــا باســتاللهناء جيــوب لــه أو تغلغــلات 

 !بشرية في أوروبا وأمري ا
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إن المـرع وال قـر : من منطل  هـ ا التقريـر، نسـتطي  أن نقـو  ب ـر صـدق وأمانـة
مـــ  يشـــ لان أخطـــر تحـــد في طريـــ  تقـــدم الشـــعوب الإســـلامية للوصـــو  إلى مصـــاف الأ

الراقية وإلى مرقم صن  القرارات ايرطرة لتصحيح مسار العالم، وترشيد توجهاته السياسـية 
 .والاقتصادية والحربية

 :الحروب والنزاعات المحلية والإقليمية -4
تعــرع العــالم الإســلامي لصــراعات مريــرة وأدــدا  دمويــة، راح  ــحيتها  بــة مــن 

وأصــــابته في بعــــض أجمارــــه بشـــــلر، فلــــ ات قبــــده، فأنه ــــت قــــواه واســـــتنمفت خ اتــــه، 
وعر ــته لتــدخر أجنــ  في شــؤونه الداخليــة، وأعاقــت تنميتــه، ح هومهــا العــام، وســاهمت  
قالله اا في تهمـي  دوره الحضـاري بـين شـعوب العـالم، فهـي مـ  قاللهرتهـا وتنوعهـا وت اوتهـا في 

لمسـ ة ددة التأ   سلباا على دياة الشعوب الإسلامية ويدمدتها عن مقصورة القيـادة ل
 :الحضارية، يم ن عر ها وربطها حناطقها الجغرافية على النحو التالى

 :إفريقيا جنوبي الصحراء/ أ
إن المو وعية أو أمانة التعامر م  الحقار  التاريخية بشيء من الواقعية تقتضي منا 
أن ننمــر إلى هــ ا الإقلــي  حنمــار مــن الشــمولية، نمــراا للــترابط التــاريخي الو يــ  بــين دولــه، 
وتــداخر دــدودها الجغرافيــة والبشــرية، وعلاقــات الــدم واللغــة والاللهقافــة والعــادات والتقاليــد 

لتي قاومت أطما  الاستعمار فقضفـت مضـجعه، واصـطدم جشـعه التوسـعي بين شعوبها ا
علـــى دســـاب الآخـــرين بصـــخرة إرادتهـــا الصـــماء، دـــ  إذا أدرك أن  مـــه في طريقـــه إلى 
الأفــــو ، ولم يبــــ  لــــه إلا المغــــادرة النهاريــــة، أخــــ  بتقطيــــ  أوصــــا  المنطقــــة برســــ  دــــدود 

ار وسلســـلة جبـــا  وامتـــدادات عشـــوارية غـــ  مبـــا  في ذلـــك بال واصـــر الطبيعيـــة مـــن أنهـــ
عمرانيــة وبشــرية، فــأدى ذلــك إلى تقســي  بعــض مــدن وقــرى ونمعــات قبليــة بــين دولتــين 
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 .من صلتين، أو إقامة دولة داخر دولة أخرى
قر ذلك بًعر الحديه عن معوقات التقدم الحضاري في دو  الأغلبية المسـلمة، 

ا غ  منسج ، فالتنميـة البشـرية في عم  العالم الإسلامي، حعم  عن دو  الجوار وناهله
ماللهـر هـ ا الو ـ  الغريــ،، تتـأ ر إقفـرايات الأدـدا  الاجتماعيــة ال ـبرى، وتتجـاوب مــ  
ــــة قانــــت قــــالحروب الأهليــــة والانقــــلابات العســــ رية لأطادــــة  أصــــدارها المؤلمــــة، داخلي
بح ومـــــات منتخبـــــة، وتمويـــــر الانتخـــــابات، والأعمـــــا  الإرهابيـــــة، واغتيـــــا  شخصـــــيات 

الحـروب الأهليـة، ومـا يترتـ، عليهـا مـن  ريـ،  ي ـجلاية، أو خارجيـة قمخيمـات سياس
الأرا ــــي المراعيــــة، ونهــــ، ممتل ــــات المــــواطنين وتلويــــه البي ــــة، وانتشــــار أمــــراع وباريــــة 
وأعبــاء، إعــلان دالــة اســتن ار عســ ري في الحــدود، إذا تحولــت الحــرب الأهليــة في دولــة 

ل صــارر المتنــادرة اســتخدام أرا ــي دو  الجــوار  ــاورة إلى دــرب عصــابات تحــاو  فيهــا ا
لشـــن أعمـــا  دربيـــة، ف تبـــك الأمـــن الـــداخلي، الـــ ي يعتـــبر الرقيـــمة الأولى في أي رقـــي 

 .دضاري أو مد ، وينهار الاستقرار الاقتصادي
وه ا ما دد  بال عر في الإقلي  من جراء دروب أهلية ودشية أتت على اليـابس 

وال ونغــو الديمقراطيــة، وبورنــدي، وليــبر ، وغينيــا بيســاو،  والأخضــر في ال نغــو الشــعبية،
عـلاوة علـى ذلـك .. وس اليون، رغ  أنها ليست من الـدو  الإسـلامية ول نهـا  ـاورة لهـا

ــــفقـــد ط ـــرد منهـــا مـــن  ـــا مـــن المـــوت مـــن الجالي ــــات المسـ ــــلمة المســ واق ـيطرة علـــى الأســـــــ
صـــدراا ســـخياا لـــدع  اقتصـــاد ت بلادهـــ  التجاريـــة، بعـــد أن نهبـــت أمـــواله  الـــتي قانـــت م

 .الحالة المعيشية فيها لشريحة قب ة من الأسر المسلمة ولتخ ي  المسلمة،
وقد تحـد  مـن دـين لآخـر بعـض أدـدا  م معـة بـين الـدو  الإسـلامية ن سـها، 
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وإن لم تصـر إلى درجـة الغليــان الحـر ، ول نهـا تــؤ ر قاللهـ اا في توسـي  هــوة ايرـلاف وســوء 
وإثارة الأدقاد والعداوات بين شـعوب الإقلـي ، وإشـاعة دالـة مـن الن ـور وعـدم الت اه ، 

التي ما يالت آثارها السلبية دـ  الآن ما لـة -م 7999الاللهقة بين القادة، قأددا  عام 
 موريتانيــابســب، خــلاف بــين مــمارعين في جمهوريــة الســنغا  ورعــاة في جمهوريــة  -للعيــان

ة، أدى إلى أعمــا  عنــ  راح  ــحيتها عشــرات الحدوديــ( نــدو نــدوخوري)دــو  جميــرة 
من الأبر ء من جاليات البلدين لدى الطرف الآخر، بعد نهـ، محلاتهـ  التجاريـة ودـرق 
ممتل اته ، وقادت الدولتان الشقيقتان تدخلان في دوامة درب  رو  لولا أن أدرقهما 

 .  برحمته
 :أفريقيا شمالي الصحراء/ ب

دـالاا مـن جنوبيهــا ديـه الا ـطرابات والنماعــات ولـيس اـاي الصـحراء  دســن 
 .والاقتتا  الداخلي ال ي ينهك الأمة والدولة على ددٍ سواء

 :الاستعمار -5
قد لا نستطي  أن  رد الاستعمار من أي أ ـر إبًـا  في تطـوير أسـالي، ديـاة 

.. شــعوب إفريقيــا المســلمة، ونحملــه المســؤولية ال املــة في  ل هــا وقــر ســلبيات ذلــك
وجـــدها   -علـــى الأقـــر-الواق  التـــاريخي لا يقـــر هـــ ه ال  ـــرة، وي  ـــي لتبريرهـــا أنـــه فـــ

قيــانات وقوميــات صــغ ة في نمعــات بشــرية مت رقــة في صــورة ممالــك وإمبراطــور ت 
متنــادرة ومتصــارعة فجمعهــا في قيــان مودــد وقوميــة قــبرى، وصــهرها في بوتقــة دولــة 

ـــ  الجميـــ    ـــداء جنســـية وادـــدة وو  خطـــط فيهـــا المـــدن .. طنيـــة مودـــدةوادـــدة ت ـرع ا
العصرية، وبنى فيها الطرق والعمارات الشامخة والمستش يات  هـمة  دـد  المعـدات 
الطبية العصـرية وأنـوا  مـن الأدويـة مختل ـة، تحـت إشـراف أطبـاء مهـرة مـن  صصـات 
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مختل ة، ومد شب ات المياه وال هرباء على طو  البلاد وعر ها، وأرسى فيهـا قواعـد 
 .ونمام لاختيار الح ام ومماللهلي الشع، للح  ،

أنـــه أخــ  واســت اد أقاللهــر ممــا أعطـــى : إلا أننــا نســتطي  أن نقــو  وبــدون إجحــاف
فقـــد روج في أمري ــا وأوروبا نـــارة الرقيــ  لإســـعاد شــعوبها علـــى دســاب شـــرف .. وأفــاد

ة في الشعوب الإفريقية وقرامتها، وأنشأ أسطولاا بحر ا لشحن العبيد من صـ وة أبنـاء القـار 
( غــوري الســنغالية)الأغــلا  والسلاســر إلى الغــرب في ردــلات بــدون عــودة، مــن جميــرة 

الــتي ســتمر ومــا تحتــوي عليــه مــن دار العبيــد التاريخيــة وغرفهــا وممراتهــا المملمــة وسلاســلها 
 .المعلقة، وسمة عار على جبين الغرب

.. ه من رودهبنى الجس  وفرغ.. نع  قد دمر الاستعمار وخرب أقاللهر مما بنى وعم ر
غــ  مــن  قافتنــا الإفريقيــة، وتربيتنــا الإســلامية، ودــاو  قطــ  قــر صــلة لنــا حا ــينا المجيــد 
المشرق بنور الإسـلام، فـأغل  ال تاتيـ، القرآنيـة والمـدار  العربيـة الإسـلامية  سـلوب في 

تي  غاية البربرية، وقيد بقاءهـا م تودـة بشـروا تعجيميـة، وأدـر محـر تعلـي  اللغـة العربيـة الـ
قـــان مـــن الم ـــروع أن ت ـــون اليـــوم اللغـــة الرسميـــة للعـــالم الإســـلامي قافـــة، تعلـــي  اللغـــة 

 .الإ ليمية أو ال رنسية العلما 
وب لك   ن الاستعمار من خل  دواجم لغوية بين الشعوب الإسلامية، وفــرع 

لهــ  فيهــا ولا  نمـــام التـجـنـــيد الإجبــــاري عـــلى الأفـــارقة لتمـــوير مشـروعـــات دربـــية لا ناقــة
جمـــــر، لتحقيـــــ  أطماعـــــه التوســـــعية، أو لإضـــــاد  ـــــورات وطنيـــــة في بعـــــض أجـــــماء العـــــالم 

 .ة بين الشعوب الإسلاميةو الإسلامي، وب لك  ح في خل  العدا
ولهـــــ ا لم اســـــتغرب دـــــين وقـــــ  بصـــــري، وأنا طالـــــ، في الأيهـــــر، علـــــى جملـــــة في 
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ريقيـــة، ل اتـــ، عـــر  الصـــ حة الأولى مـــن قتـــ، مـــن سلســـلة الشـــعوب الإســـلامية الإف
وفي الســـطور .. «إن الـــن س في بـــلادنا لا تـــر ح إلى قلمـــة الســـنغا »: مشـــهور، تقـــو 

التاليـــة يعلـــر ال اتـــ، هـــ ا الن ـــور،  ن الســـنغاليين قـــانوا يحـــاربون إلى جانـــ، الجنـــود 
 .ال رنسيين في سورية لإجهاع  ورتها الوطنية  د الادتلا  ال رنسي

الأقليـات المسـيحية علـى دسـاب الأغلبيـة المسـلمة،  قما اعتنى الاسـتعمار برعايـة
ف ـــــون عناصـــــر منهـــــا ومـــــن الأســـــر المســـــلمة، ل نهـــــا متغربـــــة، في مـــــدار  الإرســـــاليات 
التبش ية، أو في جامعات أوروبا، فرباه  على نمط ال  ـر الغـر ، وغـ اه   لبانـه الملو ـة 

ســتعمار في  وبــه الجديـــد ب ــ و  قراهــة الإســلام و قافتــه وف ــره، فتـــأهلوا لحمــر رايــة الا
مدعمين بالقواعد العس رية لضمان استمرار همينته على المؤسسات التشـريعية والتن ي يـة 

 .والعس رية والاقتصادية وتسخ ها يردمة مصالحه
فإذا قنـت مـاللهلاا نيـد القـراءة لإشـارات المـروف، وت هـ  إيحـاءات الملابسـات الـتي 

، %94، تصـر نسـبة المسـلمين فيـه إلى وصلت بغ  مسل  إلى سدة الح ـ ، علـى شـع
فـــإن قراءتـــك وفهمـــك لا يمــــ ن أن يقــــوداك إلى بدارــــر أخـــرى غـــ  هـــ ا الـــ ي نقـــو ، 
وي  ي دليلاا تعب ه بن سه عن الجان، اير ي من رسـالته الاسـتعمارية أ نـاء ي رتـه للمقـر 

 ن أستطي  أن لا أستطي  أن أدو  بين المسلمين وعقيدته ، ول: البابوي في روما، قارلاا 
 .أجعله  أسوأ مسلمين في العالم

من ه ا العرع يتضح لنا أن الاستعمار، بتعاون م  عملاره، يشـ ر أخطـر تحـد 
يعـــوق مشـــاري  الأمـــة الإســـلامية الحضـــارية، ويبـــدد جهودهـــا لاســـتعادة دورهـــا القيـــادي 

 .لشعوب العالم
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 مقومات النهوض التي تمتلكها الأمة المسلمة
المســـلمة، ومــا تعر ـــت لــه خـــلا   ريخهــا الطويـــر مــن عمليـــات  إن مســ ة الأمــة

التمدد والان ماش، أو المد والجمر، تودي  ن الحالة التي آلت إليها الأمة الإسلامية من 
التـــــد  والـــــ بو ، والتقهقـــــر والأفـــــو ، نتيجـــــة لتغـــــ  الأدـــــوا  السياســـــية والاقتصـــــادية 

قبـــوة فاجأتهــــا في قارعــــة الطريــــ ، والاجتماعيـــة ســــلباا مــــن عصـــر إلى آخــــر، مــــا هــــي إلا  
وســتقا  مــن عاللهرتهــا، ولا يتصــور بحــا  مــن الأدــوا  أن ت ــون نهايــة لمســ تها العريقــة، بــر 
هـــي قجمـــرة تـــراق  عليهـــا رمـــاد قاللهيـــ  فملـــت قابعـــة في عملتهـــا عـــن عوامـــر الانتعـــاش 
والاشـــتعا ، تنتمـــر ال رصـــة الأولى مـــن هبـــوب الـــر ح لتســـ ي عنهـــا دجبهـــا لتعـــود إلى 

وت ــون مصــدر النــور والــدفء، تبــه في الحيــاة طاقــة جديــدة للانــدفا  جج والتوقــد، التــأ
 .إلى تحقي  مميد من سعادة الشعوب ورفاهيتها

ـــه ـــادة الأمــة الإســلامية هويتــــها الإســلامية، ـــــ ـــة ت مــن في استعـ  ه ال رصـــة ال هبيـ
مـة جســر العبــور الـتي  يمهــا عـن غ هــا مـن الأمــ ، وتعــاا قـر الأســباب الـتي شــ لت ل 

: العل ، يقو    سـبحانه وتعـالىإلى و عها الحاي، وتستـجي، لأمــر ربها بسلوك طري  
: ، ويقـــــــــو  الرســـــــــو  (9:الممـــــــــر)  ـــــــــ ــــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ   ـــــــــ 
 .(1) «طلََبُ الْعِلْمِ فَريِضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم  »

ــــين، فيقــــو  ويــــدعو الرســــو   لَأنْ يََْتَطِببببب »: إلى العمــــر والعــــي  بعــــرق الجب
 .(2)«أَحُدكُم حُزْمةً على ظهره خيٌر له منْ أنْ يسألَ أحدًا فيعطيه أو يمنعه

تبَبرَ  الْمُبمْمِنَِ  ِ   »: ونب  ايرلافات، فيقو  قما يدعو إلى الوددة والتآل  
مْ وَتبَعَببباطفُِهِمْ   َِ ِّْ هِمْ وَتبَبببوَا ًَى عُضْبببوًا تبَببدَاعَى لبَببهُ سَبببا رُِ تبَبببرَاهُِ َْا اىْبببتَ كَمَثبَببلِ الجَْسَبببدِا إِ

                                                 

 . أخرجه ابن ماجه (1)
 . أخرجه البخاري  (2)
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بببببى بببببهَرِ وَالْحمُ  ــــــودية لغـــــــ   ، . (1) «جَسَبببببدِهِ بِالس  ويـــــدعو قـــــ لك إلى قســـــر قيـــــود العبـ
 .والاندفا  في آفاق الحرية

مـــ  اســـتعبدس النـــا  وقـــد ولـــدته  »: ايقـــو  أمـــ  المـــؤمنين عمـــر بـــن ايرطـــاب 
 !?«أمهاته  أدراراا

فعــــودة الأمــــة إي هويتهــــا الإســــلامية هــــي الضــــمان الوديــــد لاســــتعادة مرقمهــــا 
ا إذا أدسن قبار علماء الأمة  القيادي ونديد دورها الحضاري، ولا أرى ذلك مستبعدا
الإسلامية رعاية وترشيد الصـحوة الإسـلامية، الـتي بـدأت ت ـرع ن سـها في قـر م ـان 

التعليميـــة الغربيـــة، ل سمـــوا معـــالم الطريـــ  لنهضـــة الأمـــة الإســـلامية، دـــ  في المؤسســـات 
بعيدة عن قر مماهر التطرف والتعص، الدير والتقوق  في إطار أف ـار دينيـة  ـيقة، 
ومراعية وسطية الإسلام، واعتماده روح الحوار الحر الهادف وسيلة للدفا  عن مبادرـه، 

 .وإقنا  الآخرين، وما ذلك على   بعميم

                                                 

 . أخرجه البخاري  (1)


